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نليحاولالمفكرأن.المشكلةيعشىالذيلايعطيهماقدويرتبط،المناضليعيشهوجودياختبارالتضحية

ال!ثائرالانسانانسجلممدىاوالفكرةجديةمدىيختبرالانسطقاناعتبارعلى،الثائريختارهالذيبالتمردكليا/

ينقحىاناولويحا،سبىلهافيبنفسهيضحيعندمامعهاأخرىلقيمويتطلع.السيءوأقعهقيميرفضالذيللمتمرد

يصحيالذيالحلمأمضمونبدرألسةودلك،قيمتهامنعلىالقيمهذهيؤثر،السعادةلح!كمتحقيقااكثريجدها

،والانللحاضراهميةيعطىانويحاول،اجلهءنالثائر.ألاخرينوجودوءلى،وجوده

يضعهلفرضالنهايةفيويعلل،ال!حلمامكانفيويشكلنالاسودقعللولالثوريبالفهمكليامرتبطةوالتضحية

العالم،هذ!افيالسعادةامكانوهو،أنطلاءقهنقطةويجعلهلتغييرلاهبوحماس،متخلخلمعينمجتمعفيالائد

للأيما.نيوصل،المستقبلفيامكانهافيالتشكيكلان.التمردطريقعنالواقعهذا

المستقبللان،سيئةجوانبهبعضكانتوانفهـقطبألحاضرالواقععلىوالحىلمللمستقبلوايثارسخااءكاملوهب

عينثقينغصوإنلابدبل،الكاملةالسعادةيحويلنتفضيلأي،المستقبلهذأاجلمندأئ!بوعطاء،لمأساة9و

الينابالنسبةاهميةذالايكونوقد،شيءفيهانسانناالحلمومنح،الاسودللواقعالحقيقيةبالمعاناةكليامرتبط

لهما.لاوجودعالنافيوالطظنينةالكمالولكن،اليوماجلن3المشوهالواقعلتدصيرو،يثارشيء.،للالفكرةاو

عندالاهتمامكلنعيرهاانينبغيأساسيةفكرةهناك..ال!حلمهذا

بفشتوضعانويمكن"التضحية"لمضمونمناقشتنالأ،الحاضرعلىللمستقبلتفضيكالتضحيةدامتوما

يتعلقاي،الحلميؤثرالذيالانسانان":الاتيةالجملةبعضيحويكانوأن-للحاضرلهذارفضعنوتعبيرا

كانوان،المشوهالتاقصألوجوديرفض،الكاملةبالماهيةا،الاناوالهنيهةمناتساعااكثرهولملايثارفهى-فضائل

يستطيعجعلوحتى.فضائلبعضيحويالوجودهذأ،البس!ةوالغضائل،للجزئيةالمكاسبرفضطريقعن.

يضحيانمنلهلابد،واقعياوجوداالحلماوالماهيةءلىالقادرةالجذريةايوالمطلقةالكليةالمكاأسبلبلوغ

ليكون"الفدا"يون"او"الثوار"همالناسمنباعداد.أخرواقعواقاعمة،الواقعكلتغيير

".سعادةاكثرالعالمالر!ضوصذا،سيءقائمصاضركلرفضيعنىهذل

قرابين""وهناك،بذلثاينبفي"تضحية"هناكاذنويظرةدأفمسوثتة،بالذاتمحدود!لاايمانايفترض

الاطفمالمنعددقتلججةالنتتكونوقد،تقديمهايننغييبغيكماالمستقبليكوناناجلمن،ألظروفثعلىكاملة

كأنلىفاذا،الناسمنكنيرعدد،موتاي،الابرياءاو.الواقعيرلمحضالذيالمتمرد-

التضحباتهذهكلبعدنثقتجعلنااكيدةز!ة2ضماهناكظدرأز"بنف!هيظنلاف،هالثفالواقعيرفضالثوري

التضحيةفىنترددفقد،ألحىليمبتحقيقأوالسعادةكانباه،الزمنيسبقأنأي،لمستقبل"ويتحاوزهتخطاهأنمحرلى

السعادةبامكانلانثهتقدالذيالمستقبلاجلمنبا)وأقعحلمهالىويير،بيدهصرهيحملبلل)واقعلايركنفهو

إلارتباطكلمرتبطةهذهالثقةعدموأزصة،فيهالكام!لة.بتضحيتهالكامل

وألشي،جةللانسانعلىمرتالتيالثوويةالتجارببكلالانسانورافصنيهدف،اذنعص)بايثارالتضحية

عنالنظربقطع،الانانيةالكرأمةاكثرهافيامتهنتايثارادامتفما،الاخراجلن5ال-هاويعمدحلمنتحقيق

الانسانياوبالتقدمككلالمجتمعفياكورةهذهتاثيرمدىكلوعلى،كلياخاطئةلاتكونوقد،معينةلفكررفضفهي

.دمجصوعيتجلى-وفيها،دائمةسعادةاجلمنأنيةبسعادةتضحية

فىغايةواعتبارهالانسانلكرأمةالصحيحألفهمانبالتفحيةيعبروالذي،واقعهبهزالمت!رديتجاالذيالثوري

ضمنكرقمبلانسالنالتفكيرالمستحيلمنيجعلذاتهحد.التجاورهذاعن

بمقياسلاتقاسانينبغيفالتضحية،الارقاممنذجموعةقضيت"يعيشرفهوطريقاالتضحيةمنيتخذوالذي

ريلضيةليستالمشكلةلان،عددأألانسانمنيجعلمادييحللالذيالمفكرولكن،يعا؟يهاهو،فكريايناتشهاولا

تعادلتكونقد،موهبةقبريعنينأنشفقتل.مجردةاكثربدراستهالاويهتم،.فقييمهاويحاولقشهاينلالقضية

تزيداوتعادلأهميةذأتتكونوقد،الوأهبمنللافاكفرخىلىيعطىانيحاولوبالتالي،بتقديمهااهتمامهمن

نتيجةالانسانيةعليهتححسلالذيالحضريالكسمبءلىأهميذ،الواقعوهو،والحلمالواقعصرأعشقياحدمنهجي
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ويظل،اجلهمنقدستالتىوالتفنحيلتالمستقبلمعطيات.القتل

نتيجةولا،الططئينةليسم!تطيع،لنتيجةيصلانيخثعبدواضحةبحسورهنجدهانيمكنالفهموهذأ

واالايثاريسمت!حقايهمليعرفأنبمكانالصعوبةمنلانيطرحجيفلاوانأذ"جيفاكوالدكتور"في"باسترناك"

.للفاناخلاقيةمعانسجامااترار!ماالسابقةالاوضاعففاد،وصرءحواضحبشكلالقضية

عملي،3موقففيالتضخيةويقبل،انالفنايعطيقد،لامجالواضحلتغييرهااللاهبوحماسه(لماوكتوبر"لثورة

يقد.ونمئمقدمةفيرففيجر،دضالية!جرقيفيلوبعدحصلتالتيالنتيجةمناملهخيبةولكن،لمحيهللشك

بريئاانشانا.رفثلاي،الحطيئةيرتكبوقد،أررسسايمانهجعلقد،قدمتالتيالضحاياكلوبعد،المورة

لنفسهيعودحينألاصيلالفنانولكن،معينموقففيالتيللصد""نتيجةمعلقاموقفايبلغاتهحتى،يتزعزع

هـطياتبين،ا!دا-ليالتمزقهذافي!فسهابدا!جدلمالذينالثوارانصارمنليسفهو،الاملخ!يبةخلقتها

الهاذجالشمليميرفضالذىالثائرو!يات،!ه!قته،السابقةالاوضاعبقاءانصار!نهووليس،حلمهيحققوأ

بينهماوالحيادالتعليقحمدالتمزقر!لىو!ر،رالوا!حيسنطعلماو،بالسعافىةحلمهعنالخعبيريستطفحلموكلاهما

مقيت.بسلعيوليسابدافعالحيادولكنه.هوفهمهاكماالانسانيةالكرامةيففمانعنفمااي

كلالثورةتعطيالتيهيالاخلاقدمتبرا!وراناوالفكر،(لمباسترناك"موقفصحةصدىلانناقشطبعالأونحن

يؤوبككللا-المجموعخيرتعنىهناوالاخلاق،مقوطتهاللهـشهماذهبصحةعنالنظربغضموقفهنحللولكننا

فالاخلاقوبللتللى-حرهذواتكتلافيبى،الافرادفيهطرفينبينمعلقاموقفاوقفانهالمهم،صحتهعدماو

لان،الانسانيةالكرامةالمستقبلثمنلايكونانتفترضلمالتيالثورةورفض،الخضوعرفض،/معدرفضهما

زائفمسعقعبلهوبالكرامةالتضحيةيقثلالذيءالمستقبل.بهماحلمتعط

.مشوهاساسعلىقائملاشهمى!قفولكنه،الاحداثمنمحيرموقفهذأطبعل

في"دامو"عندواًضحةبصورةالمفكيرهذاوتج!!نمفكرين1كانوانالاخصوعلى،فكثيرون،قعيوأ

ن"ستيبل"منكلشخصيةوقمعل"العادلون"مسرحيتهالسياسيةالاحداثفييجدون،معينةاخلاقيةنوعية

احدهمما،الثائرينمنلانسانيننموذجين"كماالياءييف"وجماعينطاقعلىكانتاذاسيمااولا،والاجتماعية

سبيلفيقائفةمدنيةيدمرانيرفض"اليائيفكا"وهوللحياةللانسمانيبالمعنىكثيرللاتهتمعاكليةلاهواءوتخضع

واصدقاءهمن،اخوتهيصفعانيرفض.المنالبعيدةصدنية،عنهاوانصرافهمتقززهمرو،يثيرفيهأيجدون،والكرامة

بينصراعوفي،ممزقايبقىانيؤثروهو،حلماجلومنعتوجيههاالثوراتقادةلايستطيعحينماالاخصوعلى

يرفضف!هو،لاه،ولتحقيقافيهلايج!دكلاهمماعالمينمفأيات.عليهاالغوغاءسيطرة

ا-للحظةفيالروقعربةفيوجداصغيرينطفلينيقتلانوجهةمنالتضحيةقضيةيعالجالذيالماديالمنطق

اذاالدوقلايقتلاناتروقد،القنبلةبالقاءفيهاهمالتىالناسمنعددموتانهىفتيجةيخلصعمليةنظر

لهماذنبلاطفلين،بريعةلضحهالاياقتلللدوققتلهفيكسلنب!ضارضساعيستطيعقدوهذا،المجموعلبقاءضروري

الثورة،"قتلا"الاخريفهمهاكماالثورةبينما،جريرةولاللاحساسمرهففنانأرضاءعليهيصعبولكنه،الضجائر

عناب!تعدتانالاخلافيالمتمردعندأوالشريفئرالثلعندينشنمدفهو،ذأتةحدفيكفايةللانجسانينظر،مفكراو

الالايعنىهناوافتمرف،معانيهاكلفقدتال!شرفهيالنسيجةمادامتمتألمايبقىولكنه،لحلالوصول

لخلاقيتهـا.بينابديايبقىوالتمزق،"الناس.نكبيرعددموت"

--!سى.!سصيعسىصه!سىعسى--محسه-

صفديمظاصا

فنفبم

م!روكل!نكلىلآأ

العربيةباللغةواسلوبهاموضوعهافيمسرحيةاول

ادبفيجديدةذروةالىالمؤلفبطريقةتقفز

العربيةالثورية

المكتباتجميعمناصيها

سو
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اجنإمنللذاتفناءهى،بالاستردأطإ!املدون،المثلالتضحيةلقبولالطإحيحالمعنىانالقولخلاطإطإة

الذي،ألاخرهذااجلطإ5وعطاءاخرىفطإكأصوهطإ،الفكرةعطسإطإماألتضحهطلاتكونأن،المستقبلسبيلالىباطإواطإطإ

معاواناهوبل،إلاولقطبهأناصراعفيطإخرشقاليسطإيثقانفينبطإيطإطإعحاياهناككانتوانطإلاخلاقحسطإاطإ

فهو،لهوايثارهللاخراحدنالرب،ألاخرفي،كلان؟عبشثاهـ-!جلالمستقأمكان!نوثوقهلانالمستقبلمنالثائر

الروحىوألتلملأقي،بصراعوليس،طإطإنيروحطإتلاقاذنمعنطإذأشيئاثورتهمن/جعلإذياطإاسيالاطإىمإلاطإا

الاحطإ.فيأحدالوطإطإاءحديطإلغمسطإتوياتهاعلىرراخطإينمامقدرتهتعنب/لي،امكانهافقطإلاطإعنيطإتورته.أنسازب

منانتقالهيعنيبلهـوتهلايعنياحدهماجسدوتدميرءاطإا-التضحيطإوتختفي،للاخبرينيعطيهمالنعلىهو

الوجودمنغنىيكونقدروحبوطإبمثدالىجسديوطإثد.طإلطإعادةبامكانالثائر"لى*يثقعند!،موضوعذاتصطإيروتصطإبح

المثلليطإبحالاسطإورةضخمتهاذاالاخصوعإاى،ألاول***

تاريطإطإه.منطإرحطإطإةفيلشعبوللوجهالاءإىالايثاروهذا،ايثارألتضحيةانللبدايةفياوضحنا

آلمستقبلءاى،الازيةوالطإحعادةالواًقعتفضيلاماعلىوعمل،ألاخر.جلمنيثار:هواذ،بالاخريتعلق

كل،وهملانهاالكاملةالسطإادةحلمورفض،والتضحيةالامايسإطيطإءلاطإتي4بىزألثائربامكانقوتروطإنهاوطإلناتهسعاد

،"بالهنيهة"او"بالآن"تعلقاالسعادةمنيجعلهذايعيانساناالطإائركاناذأاي،قيممنللاخرينيعطيهان

ن5سعيدةسويعطإتاختالأطإاليئهاطإلوصولطرطإقويجعلبا/مكانيةقوياشعوراويشعرتدبيرهوعدم،نقصهتممامطإ

عالمفيممكنةسعادةكلوهي،اللامتناهيةالالآمبينكينفسهالاتجهدألتهـبالاشطإا،منشيءمناطإريطإونان

دائطإ.شقلءانوليؤثر،معيناشيئايكونانلرفضويعحطإدا،توجد

طإابلىفيسطإيدر-تإثعندواضحاتجدهالفهموهذاطإولمااي،ماكطإيءيحيلهانيحلولن5ءاىيتمرد

لهذهمبسطلتحايلضرطإعرانولنحاول"مهانونامذلون"لايطإطإتطيعونالاخرينبانيشعروعندما،للانسطإانيةفاقد

ألرواية.ورفعهم،اعماقهمهزوان،اشياءلاذواتي!ونوأانمثله

ولكن.إحبافييقعونديستوفسكيقطإطإةإبطالكلبالذاتوبالتضحيةالواقعتبريرألايكونلاانيالازلمستوأه

1(فانب،"،اخرحبثرليؤمنهمكلحبفيالاخرالطرف،كونهكلوجودييعطيالذيالاخرهدا،ألاخرسبيلفي

اليوطإتالأ("و"اليوشا"تحب"ناتاشا"و(لمناتاشا"يحبالطإلألرليؤطإرذلكوعندالموتقهرأستطيعطريقهعنوالذي

،"هيلين"ؤلمبلمنيحب""فانياو،"كاتيا"يحبالماهيةاوالقضيةلستوىبالتدهـرفىرتفعزطإسهيدمران

و!!ل،لايحبهاخرقبلمنمحبوبمنهمكلوهكذأوقظهصن1بعد،إلاخرينطريقويضاهـعنلي"ا،يؤ/منالتي

الاخر،سبيلفي،بسطإادته،بحبهالتضحيةيفضلمنهم.يحتذىللذيمثلطإمويصبح

لايعفيو!و،للانسانالسعادةيعطىالذيهووالربإرتب!الاولللشق،شقينت1ذأصبحتهناالقضية

ويصطإينمووالحبيطإدادبل"الهنيهة"او"بلآن"التعلق،علىوالماهيةوللفكرة،الاءلىلطإلمثل.يثارأمنقلناهبماءليا

علىبنياذأأي،بالروحتعلقانطإ،يكوبمقدارأنياانساهذااجلمئالانطإسمانلذأتثانياوهبة،المشوهللواقع

با/لطإطإبتطإاطإاليسطإوالحب،"الانيةبالسعادةالتضحية"

الواقعيالموجودانالازسإلهذاحبهوبل،بالخيالولا

.ويخطىءويشعريتطإلمالذي

جهحعاو"ناقآلسعااصمتوكلفسكيلحبةلصهنودكللمكىمح!بتلاوقي"الاداب))إطلب

سرأباسعادتهمألنهليةفييجعلالذيالخيالمنالطإتخلص-ط

كلبعيدلانه،وغيبيامتعالماهوكلضدهنافالحمبا!شربرفةارفربيةالمملكة!ي

هـذازحوموجه"لا،وجامدعقايماهوكلعنالبعد

.ودم!طإطإطإؤطإفاالخلوقطإاطإطإطإطإطإطإاطإطإدا&طإطإدالطإاطإطإطإهلطإامن

هـ-بليستسعادتهطإن،اليهاخلصالتيوالنتيجة

روجممالمستوىترتفعلموان،احياناالتضحيةلانتغكمحيتهالعرببةالوحدةمكتبة

التيالتطإحيلتهذهكلأناذ،بوهمتعلقاتظل،غني

،سعادةأيةتمنحهمانلاتستطيعالروأيةاإبطالكليبذلها

للتضحية.الانسانيجمدلملوتكولنأنيمكنكانوالسعادة)الاحباس(الماكةشار!ا17

يختلسهاإلتيالجميلةاللحظاتهذههىالسعادةكأن

الحياةهـنتجعلالتياللامبررةالالامضمنمن،ألانسانالبيضاءالدار

.شيءكلفيهاوعدوهالانسانبطلهامأساة
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